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102700 ‐ الصلاة خلف إمام يتعمد قول سبحان رب الأعل ف الركوع

السؤال

يوجد لدينا إمام مسجد ف المنطقة الت نقيم فيها يقول ف الركوع سبحان رب الأعل، وعندما نصحه أحد الإخوة بأن هذا

خطأ وأن قول سبحان رب العظيم ف الركوع واجب مستدلا بقول الرسول صل اله عليه وسلم : (وأما الركوع فعظموا فيه

الرب) ، قال : "كلها تسابيح"، فما حم ذلك؟ وهل الصلاة خلف هذا الرجل صحيحة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

دلت السنة الصحيحة عل أن المصل يقول ف ركوعه : سبحان رب العظيم ، ويقول ف سجوده : سبحان رب الأعل ، وهذا

ثابت من فعله صل اله عليه وسلم وأمره .

فقد روى مسلم (772) عن حذَيفَةَ رض اله عنه قَال : صلَّيت مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات لَيلَة ثم ذكر الحديث ....

ًطَوِي قَام ثُم ، دَهمح نمل هال عمس : قَال ثُم ، هاميق نا مونَح هوعكانَ رَف يمظالْع ِبانَ رحبس : قُولي لعفَج , عكر وفيه: ( ثُم

. ( َلعا ِبانَ رحبس : دَ ، فَقَالجس ثُم ، عكا رما مقَرِيب

( يمظِكَ الْعبر مبِاس ِحبفَس ) لَتا نَزلَم : ه عنه قَالال رٍ رضامع نةَ بقْبع نوروى أحمد وأبو داود (869) وابن ماجه (887) ع

. مودِكجس ا فلُوهعاج : قَال ( َلعِكَ ابر ماس ِحبس) لَتا نَزفَلَم . موعكر ا فلُوهعاج : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

حسنه الألبان ف مشاة المصابيح .

وثبتت صيغ أخرى تقال ف الركوع كقوله : سبوح قدوس رب الملائة والروح ، وينظر جواب السؤال (39172) .

ثانيا :

أنه مستحب ، وذهب أحمد وإسحاق وداود إل الركوع والسجود ، فذهب الجمهور إل م التسبيح فح اختلف الفقهاء ف

وجوبه ، وهو الراجح .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (1/297) : " والمشهور عن أحمد أن تبير الخفض والرفع , وتسبيح الركوع والسجود ,

وقول : سمع اله لمن حمده , وربنا ولك الحمد , وقول : رب اغفر ل ‐ بين السجدتين ‐ , والتشهد الأول , واجب . وهو قول

إسحاق , وداود .

لأن النب صل اله عليه وسلم أمر به ‐ وأمره للوجوب ‐ , وفعله . وقال : ( صلوا كما رأيتمون أصل ) ، وقد روى أبو داود

أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( لا تتم صلاة لأحد من الناس حت يتوضأ إل قوله : ثم يبر , ثم يركع حت تطمئن
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مفاصله , ثم يقول : سمع اله لمن حمده , حت يستوي قائما ثم يقول : اله أكبر , ثم يسجد حت يطمئن ساجدا , ثم يقول :

اله أكبر . ويرفع رأسه حت يستوي قاعدا , ثم يقول : اله أكبر . ثم يسجد حت تطمئن مفاصله , ثم يرفع رأسه فيبر . فإذا

فعل ذلك فقد تمت صلاته ) . وهذا نص ف وجوب التبير" انته . وهذا الحديث صححه الألبان ف صحيح أب داود .

"الأعل ِبسجوده: "سبحان ر العظيم" واجب، وف ِبركوعه: "سبحان ر ف ّه : "قول المصلوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

واجب.

ه عليه وسلم: "اجعلوها فال صل ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال النب : ه تعالقول ال لهذا : أنه لما نَز والدليل عل

ركوعم" وهذا بيانٌ من النب صل اله عليه وسلم لموضع هذا التسبيح ، ومن المعلوم أن بيان الرسول صل اله عليه وسلم

للقرآن يجب علينا أن نَرجِع إليه ؛ لأن أعلم الخَلْق بلام اله هو رسول اله ، ولهذا كان تفسير القرآن بالسنَّة هو المرتبة الثانية ،

فالقرآن نُفسره أولا بالقرآن ، ويفسر بعد ذلك بسنَّة رسول اله؛ لأنها تبيِنه مثل هذه الآية : ( فسبح باسم ربك العظيم) حيث قال

النب صل اله عليه وسلم: "اجعلوها ف ركوعم" .

وهذا بيان لموضع هذا التَّسبيح .

ِحبس) : قوله تعال لسجودكم" حين نَز ه عليه وسلم: "اجعلوها فال صل رة بقول النبأيضاً مفس جود فهوأما تسبيحة الس

اسم ربِكَ اعلَ)" انته من "الشرح الممتع" (3/320).

وعل القول بالوجوب ، فإن من تعمد ترك التسبيح ، أو تعمد أن يقول ف الركوع : سبحان رب الأعل ، دون أن يقول :

سبحان رب العظيم ، فصلاته باطلة ؛ لأنه تعمد ترك واجب ، وأما عل قول الجمهور ، فقد ترك مستحبا وصلاته صحيحة ،

وهذا الإمام إن كان مقلدا لمذهب من يرى الاستحباب ، فصلاته صحيحة ، والصلاة خلفه جائزة ، لن ينبغ نصحه ، وحثه

ه عليه وسلم فال صل مأمور بأن يفعل كما فعل النب التزامها الخير والهدى والفلاح ، والمصل التزام السنة ، فف عل

صلاته من غير زيادة ولا نقصان ، فقد أمر النب صل اله عليه وسلم بذلك ف قوله : ( صلُّوا كما رايتُمون اصلّ ) رواه

البخاري (631) ، فلا يليق بهذا الإمام أو غيره أن يخالف سنة النب صل اله عليه وسلم ، ويعرض صلاته للبطلان .

. ه الجميع لما يحب ويرضوفق ال

واله أعلم .


